
 الثاني : الدرس  العصرة سورتفسير   -  ورد كفتاميخ أح لشلة افضي  1996-07-05بتاريخ: 

 

  
 1 رة العصر: الدرس الثانيتفسير سو -أحمد كفتارو فضيلة الشيخ 

 

 الثاني الدرس  – تفسير سورة العصر
 1:29:18المدة: 

  بسم الله الرحمن الرحيم

لاةوات  لالص  وأفضل  التحيات   وأعطر  العالمين،    الحمد لله رب   د    سي دناعلى    الصَّ مَّ النبيين  خات    مُ  م 

أبيه سي  والمرسلين   أخو    ،براهيمإ دنا  وعلي  ويد  يه سي  وعلى  النبيين مِن    إخوانهيع  جموعلى    ، عيسىنا موسى   

 وبعد:  والم رسلين وآلِ كلٍّ وصحْبِ كلٍّ أجمعين،

الشافعي رضي الله عنه كان يقول: لو لم ينزل    ،في تفسير سورة العصرنحن   سبق معكم أن الإمام 

لك    ن  مِ  العصر  سورة  إلا  إذا   ،جميعا    اسالنَّ ت  ف  القرآن  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  الله  رسول  أصحاب  وكان 

في زمننا ومع المسلمين أن القرآن لا    ةالمشكل  ،العصرمنهم يقرأ سورة    واحد    هم كل  س  اجتمعوا وانقضى مجلِ 

أ   التي  لنفه    ،أجلها  نْ مِ   ل  نزِ يقرؤونه للغاية    د  في فرائضه وابتعا  ل كلماته إلى أعمال  ه ونحو  ل  ه ونحو  م  القرآن 

عليه بعد أن يفهم القرآن وأوامره ووصاياه   ض  المسلم بذلك بل يفرِ   ن  ولا يكتفي الإسلام مِ   ،ماته رَّ عن مُ

لم   ه ولكنف  هذا القرآن العظيم هو الذي عر    ،مكتاب ربّ    نْ م الآخرين ما يجهلونه مِ عل  ي  وإرشاده أن يقوم ل

 كنوزه. نْ ق إلى أن يستفيد مِ وفَّ ي  

بلاديستون  بريطانيا  وزراء   رئيس 

النيابي  المجلس  العموم  مجلس  وفي 

البريطاني أخذ المصحف وقال: ما دام هذا  

نستطيع   فلن  المسلمين  عند  المصحف 

عليهمالتغل   والم    ،ب  المقصود  خيف  فليس 

بأوراقه الأعداء    ن  مِ  المصحف  وجود 

ي    ،لدهوطباعته وتهذيب ج به    د  سع  القرآن 

مه ثم  عل  ه وي  م  وقرأه ليفه    هم  ه وفهِ م  علِ   نْ م  
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الشافعي يقول  ،للآخرينمه  عل  به وي    لليعم   القرآن إلا    ن  : لو لم ينزل مِ عن سورة العصر  فإذا كان الإمام 

تهم  هم  قي  م في إسعادهم ور  يعني تكفيهِ   ،جميعا    النَّاست  ف  سورة العصر لك   فهل   ،هممِ تقد  ووحدتهم ووعزَّ

عِ نتعاهدو بّا  تقوموا  أن  العصر  لسورة  بالنسبة  سورني  وتعليما ؟  وعملا   إذا صد  لما   وحدها  العصر  قنا  ة 

الشافعي وهو كما هو معلوم    ..العهد فيها مع الله العِ   نْ مِ   الإمام  بأنه لو لم مقامه  لمي رضي الله عنه يقول 

 .ما  وتقد   ة  وعزَّ  ة  قوَّ إسعادا  و النَّاست ف  يكن في القرآن إلا سورة العصر لك  

:

الما  الدرس  في  معكم  تعالى:  فسبق  قوله  في  صْر )ضي  الْع  ت  (و  عدة  له  تفسيره  في    أويلات  العصر 

 لام لأنهالإسفي القرآن وأكرم الله الإنسان ب  ل  نزِ ه أو عصر النبوة الذي أ  زمن كل  وأوضحها أن العصر إما ال

عصر رف  كان  إ  ع  ا   الع  الإنسان  ذروة  العِ لى  في  والإنسانية لا  والحكمة  والدولة  والاقتصاد  والسعادة  لم 

وكل  والع    دالة 
 
الح  شيء في  كانوا  أن  الأمم  وضيض  بعد  نظر  في  يكونوا  ة  لم  قبائل    ،أمَّ في بدوية   كانوا 

  في بحر    ،دونهاجار فيعب ون الأحألّ  وي    ،خشية الفقرويقتلون بناتهم    ،الجوع  ن  الصحراء يقتلون أولادهم مِ 

 أخرجت   أمة    حاها صاروا أعظم الأمم خير  وض    عشية    فبين    ، ف والجهل والجاهليةالخرافات والتخل    ن  مِ 

مِ   للناس فيصيرو  ن  ويتحررون  أعل  الجهل  الأرض   م  ن  إنسانية    ،أمم  الأرض  أعظم  أمم  فهزموا   ،تجاه 

الأ مشارق  في  مِ الاستعمار  الشعوب  وحرروا  ومغاربّا  والتخل    ن  رض  والفقرالظلم  والجهل  فمن   ،ف 

 : واحدة   ودولة   واحدة   لّند أمة  إلى ا حدود فرنسا

ه  سائِر   )) ى ل  اع  ى منهْ  عضو  تد  دِ إذا اشتك  فِهِمْ . مثل  الجس  هِِم ، وتعاط  احم  ر  مثل  المؤمنين في ت واد هم ، وت 

رِ والْح   ه  دِ بالسَّ ىالجس   (( مَّ

 [ متفق عليه]

ى منْ ) اع  إذا اشتك  ى)جاب توتنادى واس  (ىه  عضو  تد  رِ والْح مَّ ه  دِ بالسَّ ه  سائِر  الجس   . (ل 

نوا قتفلا يبدؤون بالعشر الثانية حتى ي   ،عشر آيات كانوا في أدب قراءتهم للقرآن يقرؤونه عشر آيات  

وعِ  فهما   والأولى  وأخلالما  وعملا   حقَّ   ،قا  وسلوكا  تطبيقا   أعطوها  تمافإذا  مِ ها  يق  نْ ما   النواحي  رؤون هذه 

فهل قرؤوها   المسلمون الآن يقرؤون القرآن على أربع عشرة رواية    ، الأخرى على هذه القاعدةعشر آيات   
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 والفرق أن تقول والضحى بإمالة    ع عشرة قراءة  عليه وسلَّم؟ أرب  على مذهب أصحاب رسول الله صلىَّ الله

 عطيهأو ي    بعقلهان أو يزيد في إيمانه أو يرقى  ة الإنسمَّ ذض بينه    جديد    وهذه لا يوجد فيها شيء    ،ونهابد  أو

تزكية    حكمة   أن  ،وأخلاقا    ولنفسه  لما   عِ   م وقراءة أصحابهنقرأ قراءة رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّ   يجب 

 .وعملا  

ف بالله فإذا حل    ،ل ليس جيدا  : الزيت الذي قليت به الفلافائع الفلافلقلت لبفإذا    ،ف لنايحلِ   فالله

  لك  حلّف  قه؟ وإذا  صد  هل ت  ف  أن زيته أصليي 
 
 نْ ف وم  الحالِ   نْ فم    ،ف لنافالله حل    ..  بائع السمن أو أي شيء

لهالمحل   أن  عادال   ،وف  يحلِ يكون  ة  مِ ف  الذي  المحل    نْ أدنى  وبحاجدرجة  له  ة  وف  المحلوف  الله   ،إلى  فهل 

 م؟عظ  أو ي   د  قناه هل ينتفع أو يسع  إلينا؟ إذا صدَّ  بحاجة  

مْ  ﴿ نك  نيِي ع  إنَِّ اللهَّ  غ  وا ف  ر  كْف  لا   ۖ   إنِ ت  ى  و  فْر   لعِِب ادِهِ  ي رْض  إنِ ۖ    الْك  وا  و  ر  ه   ت شْك  رْض  ة  و    ۖ    مْ ك  ل   ي  ازِر  زِر  و  لا  ت 

ىى  مَّ  ۖ  وِزْر  أ خْر  ى  ث  م إلِى  ب ك  مْ  ر  ك  رْجِع  م مَّ ي ن ب ئ ك  نت مْ  بمِا   ف  ل ون   ك  عْم  لِ  إنَِّه   ۖ   ت  اتِ  يم  ع  ورِ  بذِ  د   ﴾  (7) الص 

 [ الزمرسورة ]

 لك.  ف  الله يحلِ 

أو صاحبك   وزير  مع  غير يمين؟ أو    نْ قه مِ صد  فإذا كنت مع رئيس الجمهورية وقال لك حديثا  هل ت  

ف حل  ف؟ وإذا  ف يمينا  أعوذ بالله سيادة الوزير أنت تحلِ قه؟ وإذا حل  صد  هل ت    لك قصة    وقالوصديقك  

الجمهورية   لم  رئيس  ثم  يمينا   تعمل  لك 

رب  كان الحالفِ  فإذا    ..بمقتضى ما يقول  

الذي يعجز الإنسان  الكون  العالمين ورب 

مجرَّ  عدد  ونجعن  وشماته  وسه  ومه 

الأرض   ،وأقماره من    كوكب  الذي 

مس  مس  ن  مِ   ..والقمر  الشَّ ت    الشَّ رى  لا 

أبدا   ت    ن  ومِ   ، الأرض  بحجم  القمر  رى 

ت    ،القمر على ستة أضعاف لايين المرات وبعدد رض وأكبر منها وبمفإذا كان مثل الأ  ،رىوإذا ابتعدنا لا 

بعمق ثلاث الرمال  ا  مت    ةمئذرات  الكبرى  الصحراء  النفي  الكونلأفريقية هذا عدد  ق فخالِ   ،جوم في هذا 
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  ف  ا يرِ مك عندجفن    ؛من نعمه  نعمة    وأقل    ،انظر في نفسك وفي أنفسكم  ،ه وقوانينههذا الكون واضع نظام

مسَّ  مثل  عينك  السيارةعلى  وسبع  ،احة  وثمانونستون  والمسَّ   ،سنة  ون  عينك  كانت  مِ فلو   فولاذ    نْ احة 

التغيير عشر مر الدمع عن الحاج  ،أيضا    وتزييت    ومن غير تشحيم    ،تقريبا    اتلاحتاجت  ة اختل  فلو زاد 

 ب  ع  ك وص  حلق    لجفَّ و نقص  وللسال لعابك  لو زاد    الريق في فمك  ، العين والجفن  تتآكل  قلَّ   لنظر ولوا

 عليك الكلام. 

ان﴿ ع  الْميِز  ض  و  ان ت طْ أ لاَّ ( 7) و  وْا فِي الْميِز   ﴾ (8) غ 

 [الرحمنسورة ]

مْ  ﴿ سِك  فِي أ نف  ون   أ ف لا   ۖ    و  بْصِر   ﴾  (21) ت 

 [ الذارياتسورة ]

  .في أنفسكم يعني الآيات التي تدل على وجود الله موجودة  

أ    ،في بلغاريا في المسجد هنا  زية أظن  أتاني أحد كبار الشيوعيين عضو اللجنة المرك ونحن   هث  حد  وأنا 

ت له: الدليل على وجود الله كأس  قلف  ،ه عن اللهث  حد  نشرب الشاي فقال: ما الدليل على وجود الله؟ وأنا أ  

هل صارت لوحدها منه الشاي    ع  نِ فقال لي: كيف؟ فقلت له: يا ترى الورق الذي ص    ،شاي التي في يدكال

أم بنفسه ثم    ع  الشاي بمصن    ع  نِ ف؟ ثم ص  بقاطِ   بنفسها أم  تف  طِ فقلت له: وق    ،زارعبِ   زارع؟ فقال لي: بلأم بِ 

ك كأس الشاي؟  ل  صار ليصِ   ا  كم صانع  ،ثم كذا  لِي  وغ    وقدعلى الم  ع  ضِ وثم و    ثم وثم   ،الّند إلى هنا  ن  سافر مِ 

له؟ فقلت له: هذا الكون العظيم خلايا الإنسان في جلده وعظمه وعضلاته   ا  الكأس البلوري كم صانع

ها؟ وسيارات  ؟ هذه السيارات التي نراها صارت لوحدوحدهال  صارت فهذه    ،ونظام  ل  ه بعقوم   وقلبه  

  ؟وحدها  تمشيوالفضاء السماء 

ال   ﴿ اهِيم   ق  إنَِّ  إبِْر  أْتِ  اللهَّ  ف  مْسِ  ي  قِ  مِن   باِلشَّ أْتِ  المْ شْرِ ب هِت   المْ غْرِبِ  مِن   بِّ ا ف  ذِي  ف  ر    الَّ ف  اللهَّ  ۖ    ك  ْ و  دِي  لا  ي 

وْم  الْ   ﴾  (258الظَّالميِِن  ) ق 

 [ البقرة سورة ]

ر  ) ف   . سأل أو إلى آخره أو(ك 
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سْ )فلو قال:    ..قوهصد  وإذا لم ت    ،لكم   ف  فالشاهد أن الله يحلِ  فِي خ  ان  ل    الإنسان بلا إيمان    (إنَِّ الِإنس 

خاسر خ    ،هو  موته  عند  يخس؟    سِ  ماذا 

كلَّ  يخمال  ،هاحياته  كلَّ ه  وشهسه  اداته ه 

ورئاسته  وزارته  رئاسة  وها  وعلومه خسِ 

وكلَّ لْ وم   وأملاكه  فِي  الِإنس  إنَِّ  )ها  كه  ل  ان  

سْ  مدرسة    (خ  يدخل  لم  إذا  الإنسان  هذا 

الكون  خلق  الذي  الله  ومدرسة    ، القرآن 

السمع  ب  ووه   إذا   ،لك  السمع  جهاز 

بكل  تعطَّ  تستطيع  هل  تح    ل  أن  آذاضِ الدنيا  حما  نا    أذن  كانت  لو  آذانك؟  ت  لكن    ر  بدل  مقبولة  سم  هل   ع؟ 

بصار فالسمع والأ  ،أو قط  أخي دعني أسمع أو أذن أرنب    ،ر أذن حمالكنها    ،ا وكذابّ  ذِ ها وته  تقص    طويلة  

 لّا عملها وقانونها وتعاونها المنظم   خلية    أيا الطبيب؟ بالمليارات كل  والعقل وخلايا المخ أربع عشر مليار  

هذا هل حصل لوحده؟ فهذا الخالق العظيم يكون لك   ،يختلفون مع بعضهم البعض   اختلاف    لا يوجد

 : ك كما أنعم عليك بنعمة الوجود وأعطاك هذا الجسدد  سعِ  لي  ربي  م والم  عل  الم  

قْوِيم   ﴿ نِ ت  ان  فِي أ حْس  نس  قْن ا الْإِ ل  دْ خ  ق   ﴾  (4) ل 

 [ التينسورة ]

واحدة   رجليك  مِ طو أ  لو جعل  سنتيم   ن  ل  بخمسة  ع    ات تالثانية  كلكملصرتم  لم    ،رجا    يضبطلو 

لصِر  أحولا  عيونك  مِ   ،ت  يدا   وضع  مِ   ن  لو  والأخرى  يصل    ن  الأمام  هل  العمل؟  الخلف  قْن ا  )ح  ل  خ  دْ  ق  ل 

قْوِيم نِ ت  ان  فِي أ حْس   .(الِإنس 

لقه  خ    مواعل  مهم لي  م وعلَّ وهو أستاذه   الحكيم أرسل الأنبياء أساتذة  ق الكون  العظيم خالِ فهذا الإله  

ي    : في القرآن الأنبياء الملوك  قصَّ   ،بل وفي دنياهم وسياستهم  ، آخرتهم ودينهم وعبادتهمهم لا في  د  سعِ ما 

لامداود وسليمان عليهما   لاميوسف عليه    سي دناالوزراء:    وقصَّ   ،السَّ في   منا التجارة وأطول آية  وعلَّ   ،السَّ

 : آن آية التجارة في سورة البقرةالقر
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ا أ   ﴿ اكْت ب وه  ي   ي  ى ف  مًّ س  ل  م  ى أ ج  يْن  إلِى  نت م بدِ  اي  د  ا ت  ن وا إذِ  ذِين  آم  لْي كْت ب ۖ   ا الَّ مْ  و  يْن ك  اتبِ   بَّ دْلِ  ك  لا   ۖ   باِلْع    و 

أْب   اتبِ   ي  كْت ب   أ ن ك  ما   ي  لَّ  ك   ﴾  (282) اللهَّ   ه  م  ع 

 [ البقرة سورة ]

 إلى آخر الآية. 

أوج   الذي  الإله  مِ د  فهذا  مِ   نْ ك  أوجدك  مِ   ذرة    نْ ماذا؟  العيون  تراها  مِ   ن  لا  المنوي  أبيك   نْ الحيوان 

يعني   منويٍّ   ون ألف حيوان  في رأسها خمس  ق  عل  يت في النطفة  س  رِ الوا: لو أن الإبرة غ  ق  ،كأم    نْ والبويضة مِ 

ألف واحد   يسكنون؟ على  ،مدينة  شكلوني  هؤلاء    ، مثلك  خمسين  إبرة  أين  ف  أحدهمثم    ،رأس    ا  لانصار 

وثريا   غنيا   المنفوخ وصار  والآخر  المعالي  له  ،البيك والآخر صاحب  يقول  الإنسان    :الله  أيا  لا  يا  فيقول 

د رَّ الله يوم يج    ي  فهذا إذا لقِ   ،لا أسمع  :فيقول  ؛ا الذين آمنواأي  يا  ،سمعنلا    ون:فيقول  النَّاسيا أيا    ،أسمع

وبد  جسده وعيونه    نْ مِ  ومالِ نِ ورأسه  يكون ه وأملاكِ ارِ ه وزوجته وده  الله عزَّ وجلَّ والاستنطاق  ويلقى  ه 

القبر المل    ،والجسد في  فيسأينزل  الر  لانِ كان  يع  ه أي يسألان  لم  قيمة  دْ وح فالجسد  تب  ،له  الرولكن  ح لّا قى 

؟ هو يكذب علينا  فهل    ،نا  لك يمي  ف  عم يحلِ والن    لادالأوفهذا الإله الخالق الرازق أعطاك    ،بجسدها  صلة  

مق غفلاتنا وعظيم وع  ة عقولنا  قلَّ   نْ ق أم مِ صد  ف يمينا  لن  ه ليحلِ ج  في كلامه لنحوِ   كَّ لنش  عادة     ب  كذِ هل ي

 ته؟  هو الله وما هي صفا نْ بخالقنا؟ م  جهلنا 

صْر او  ) سْ (  1)  لْع  فِي خ  ان  ل  إذا كانت حيات في    ،لي  ويل  ب أن تقول   لك هذا يج إذا قال الله  (إنَِّ الِإنس 

ق  نْ فمِ   س  خ   مِ   كم على طريق  ال لا: سأدل  أجل ماذا حيات؟  به الخسارة وتكونوا   ، الرابحين   ن  تستدركون 

 : رولن تب   كم على تجارة  وأدل  

اب  أ ليِم ﴿ ذ  نْ ع  م م  نجِيك   ت 
ة  ار  لى  تِج  مْ ع  ك  ل  لْ أ د  ؤْمِن ون  (  10) ه  بيِلِ اللهَِّ   باِللهَِّ ت  ون  فِي س  اهِد  تج   ولهِِ و  س  ر   و 

مْ بأِ مْ  سِك  أ نف  مْ و  الكِ  مْ   ۚ  و  لكِ  يْر    ذ ى مْ   خ  ك  نت مْ   إنِ   لَّ ون    ك  عْل م   ﴾ (11) ت 

 [الصفسورة ]
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م  قد  لما ي    ،عه العملتب  الإيمان الذي ي

كأس العصير   ينلك   مي س  فيها    واحدة    من 

بّا   يوجد  لا  الم    مي س  والأخرى  خبر ويأت 

نتهى العطش يقول ويقول لك وأنت في م  

في هذه  لا    مي س  ها  لك:  ها فييوجد  وهذه 

ت    ،مس   ت  رى  فيا  ما  هل  بكلامه؟  ؤمن 

لا  م   ما  تشرب  لا  أن  الإيمان؟   مي س  قتضى 

وتجتنِ  الأرضوت    ب  بّا  إلى  فيها  بما  الكأس  تلك  يستتبِ   ،لقي  الذي  الإيمان  هو  إيما  ،العمل  ع  هذا  لا   ن  أما 

 :العمل فكما ورد ع  تتبِ يس

ن ي ولا بالتحلي  ، ولكن هو ما وقر في ا ليس الإي )) ه  العمل  مان  بالتَّم   (1)  ((لقلبِ ، وصدق 

 [للبيهقي شعب الإيمان]

 .وأماني يذا تمن  فه والله أنا مؤمن

 يتصدَّ   ل  ق عليه وعنده نح  يتصدَّ   ن له جار  رحمة الله عليه كاأحدهم    يذكرون عن
 
 ن  مِ   ق عليه بشيء

فكر أنه    وهو نائم  فحتى امتلأت    ،ه بالسقفق  عل  ة وي  الجرَّ في  يضع العسل    ة  كان عنده جرَّ   العسل على مدة  

يتزوج أن  قال  ،يجب  الزو  :ثم  ابعد  ك  اج وصار  الولد وبعدها  العرس جاء  ك  بر  لعرس وبعد  الولد  بر   ولما   

 أمر
 
ة التي فوق رأسه وضرب فكس الجرَّ ها  أخذ  : قال  ، طويلة الم قْبضِ   فرِشاة  خالفه ففي جانبه    ه أبوه بشيء

 . لكس عس  ة برأسك وتخ الجرَّ كسِ نت فإذا كان إسلامك أمانيَّ  ،ها هذه أمانيإذا كل   ،رأسه فنزل العسل على

سْ ) فِي خ  ان  ل  ذِين  آ ( 2)  إنَِّ الِإنس  ن واإلِاَّ الَّ   ، الإيمان والقرآن قال: الإيمان هو الذي يصاحبه العمل  ( م 

 يقول: النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم 

يكانِ في قرْن  ، لا يقبل  الله  )) وانِ شَ  هما إلاَّ بصاحبهِِ   الإيمان  والعمل  أخ   (( أحد 

 (ضعيف الألباني)
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ن  مان  با ليس الإي)و  ،أحدهما عن الآخر   ك  لا ينف    يعني اثنان مربوطان مع بعضهم البعض بحبل   ي  لتَّم 

ه  العمل  ، وصدَّ في القلبِ   ر  ولا بالتحلي  ، ولكن هو ما وق    وأ ا  إمبراطور وأ ا  كانكلِ م   ،فالإنسان أي إنسان   (ق 

لننزل لسوق   ماذا يخس؟ الله أعطانا الحياة رأس مال    ،وهو خاسر  ا إنسان  رئيس الجامعات كلن  وأ  ا  ريارديمل

ما    نبذل وقتنا وأعمالنا وأموالنا وكلَّ   ،خرة والجنةالحياة فنشتي بّذه الحياة وبأيامها لنشتي بّا الدار الآ

 : ك في مرضاة الله عزَّ وجلَّ وحسب شَيعتهنملِ 

ا أ ي  ا  ﴿ ذِين  آ  ي  ل  الَّ لْ أ د  ن وا ه  نْ ع  م  م م  نجِيك   ت 
ة  ار  ى تِج  لى  مْ ع  اب  أ ليِم  ك   ﴾   (10) ذ 

 [الصفسورة ]

   :أخرى وفي آية  

ذِين  اشْت    ﴿ ئِك  الَّ ة  باِلّْ  أ ول ى ل  لا  ا الضَّ ىى و  ار  د  ت تج   بحِ  ما  ر  هْت دِين  ف  ان وا م  ا ك  م  مْ و   ﴾ (16) ته  

 [ البقرة سورة ]

سوق  اف مالِ   ،تجاري  لعمر  الحورأس  والع  ك  وماياة  مِ   مر  الله  استطعت   ،وجاه  مال    نْ يعطيك  فإذا 

ر الأعمال  ثمِ ي الذي ي  لآخرة بالإيمان الحقيقبّا الدار اتشتي  أن  واك  ك وقِ ك وجاهِ بعمرك وحياتك ومالِ 

يدفع   والذي  مدرسإلى  ك  الصالحة  في  وللدخول  الواجبات  القرآن   ةأداء  المتدخ   ،الله  لتفه  ل  م درسة 

لا تفهم معناها   ظت كلمات  بل حفِ م  فأنت لم تتعلَّ   لا كلمةرس ولم تفهم منه والد  ت  ظْ أما إذا حفِ   ،دروسها

تتكلَّ  الببغاء  تفمثل  لا  ولكن  تقولم  ما  الم    ،هم  مُاضرة    لسج  ومثل شَيط  ويقرأ أوَّ   نْ مِ   يقرأ  لّا لآخرها 

 بالعكس الجماد لا   ،واحد  نفهم فنحن والجماد شيء   مثل الشريط ولم  م؟ فإذا كنا جمادا  ماذا فهِ   ،هالقرآن كلَّ 

في   بة  عقو  الشر    كافأ على الخير خيرا  وعلىاسب وي  سأل ويح  سي  أما الإنسان    ،عاقبلا ي  اسب وسأل ولا يح  ي  

 :نار  

ا  ﴿ مْ ن ار  أ هْلِيك  مْ و  ك  س  ن وا ق وا أ نف  ذِين  آم  ا أ ي  ا الَّ ا النَّ ي  ه  ق ود  ج  و 
الْحِ ة  اس  و  اد  لاَّ    ار  ظ  شِد  ة  غِلا  ئِك  لا  ا م  يْه  ل  ع 

مْ و   ه  ر  ا أ م  ون  اللهَّ  م  ون  )ي عْص  ر  ؤْم  ا ي  ل ون  م  فْع   ﴾ (6ي 

 [ التحريمسورة ]

سْ ) فِي خ  ان  ل  ن وا(  2)  إنَِّ الِإنس  ذِين  آم  غرافيا الفيزياء والكيمياء والج  ،يدخل مدرسة الإيمان  ( إلِاَّ الَّ

واللغا والط  والتاريخ  والطيران  م  ت  بلا  الإنسان  ينالّا  أن  يمكن  هل  تعليم وم    ب  در  وم    م  عل  ب  في  ؟  رب 

  .متعل  م والآخر للم  عل  للم   قودان: واحد  فيها مِ  الطائرة :الطيران
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م  ف مسلم  يا  من  م  عل  م    نْ أنت  الإسلام؟  علَّ ك  القرآن؟  الذي  ألمك  تلاوة    مرة  الشريط    ،فاظه لا 

فيحف  يسم    واحدة   الع  كلَّ ظ  إذا  جماد    ،هقرآن  فأنت  أو يعمل؟  يفهم شيئا   للفهم    لكن هل  تقرأ  إذا كنت لا 

ت  و فهمت وعمِ ى لحت  ،لم والعملوالعِ   ،غتهغ ما تبلَّ بل  مته وت  م ما علِ عل  تقوم وت    حتى  ،الفرض  ؤد  لت فلم 

والله   القرآن  بشهادة  مِ وإلا    ن  إنك 

ومالك   ،الخاسرين أهلك  خست  لو 

وحعوَّ ي   ي  ضون  الجسدية   الله عطيك  ياتك 

أحسن جسد ربَّ   ،ا   خست  إذا  ك أما 

عِ  يوجد  فلا  وقرآنك  إلِاَّ  )  ،ضو  وإيمانك 

آم  الَّ  الِح اتِ ذِين   الصَّ مِل وا  ع  و  هذا   (ن وا 

لك وطبَّ   ،بالنسبة  القرآن  قرأت  قته  فلو 

المسؤولية؟ لاعِ    بحرف  وحرفا    بكلمة    مته كلمة  وفهِ  انتهت  وت  قال ستقو  ،لما  وعملا  فهل  مته م ما علِ عل  م 

 ه.غ ما فهمتبل  وت  

وْا باِلْح ق  ذِين  آ إلِاَّ الَّ ) اص  و  ت  الِح اتِ و  مِل وا الصَّ ع  ن وا و   رأيت واجتمعت فإذا رأيته  نْ فأينما كنت مع م    ( م 

ت   واجبا   والآخرةذك  تاركا   بالله  ليعم  ذك  وت    ره  الواجب  بّذا  بهره  مملوء    ل  وصِ   وقلبك  وإخلاإيمانا   صا  دقا  

 .كنت نْ فأينما كنت ومع م   ،ذهمنقِ م الآخرين وت  عل  فستقوم لت   ،وعملا  

 ائلهم في الحج قبيلة  العرب إلى مكة للحج كان يطوف على قبالنَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم لما تأت وفود  

  ، مه ويأمره عل  ي    معروف    وإذا رأى تارك    ،رهوإذا رأى منكرا  أنك    ،مهم دينهعل  هم رسالات الله وي  غ  بل  ي    ،قبيلة

هل أنتم مؤمنون بالقرآن؟ هل أنتم مؤمنون بسورة العصر؟   ، قارئها المؤمن بّا  نْ رة تطلب مِ فإذا  هذه السو

إذا آمنتم بّا هل ت    متى آمنتم؟  باطلا   أينما رأيت   متوكة    نكره وأينما رأيت حقا  وفريضة  تواصيتم بالحق؟ 

افظ على فرائضه ن يح  ه أوصيلّا ولكن ت    تارك  ض ولا هو  ائ لفربا  ملتزما  وإذا وجدت إنسانا  ليس    ،ر بّاتأم  

 خرة والموت.ره بالله والدار الآذك  ت   ،هذا قبل التك وقبل ارتكاب المعصية ،م اللهب مُارن يجتنِ وأ
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   :صفاتهم التواصي بالحق في السهرات  نْ فالذين آمنوا مِ 

مْ   ﴿ اه  ن نَّجْو  ثيِر  م  يْر  فِي ك  نْ لاَّ خ  ر  بصِ    إلِاَّ م  و أ م  عْر   أ وْ م 
ة  ق  يْن  النَّاسِ  ف  د  ح  ب  ن ۖ  أ وْ إصِْلا  م  لْ   و  فْع  لكِ   ي    ذ ى

اء   رْ  ابْتغِ  اتِ م  وْف   اللهَِّ  ض  ا ن ؤْتيِهِ  ف س  يما   أ جْر 
ظِ  ﴾  (114) ع 

 [النساءسورة ]

مْ ) اه  نَّجْو  ن  م  ثيِر   ك  فِي  يْر   خ  وأ(  لاَّ  الثرثرة  النجوى؟  هي  مج  اسالنَّ حاديث  ما  في  يلتقون  هم عِ امِ لما 

يقول    ،وسهراتهم وحفلاتهم الله  هو كلامهم؟  يْر  )ما  خ  لقاءات    ( لاَّ  أكثر  البعض  سالنَّافي  بعضهم   ، مع 

الذي   ..إلا نْ  بعضهم  خير  ه  في  م  مع  لقائهم  وف  )قال:    ؟في  عْر  م  أ وْ   
ة  ق  د  بصِ  ر   أ م  نْ  م  مجلس    (إلِاَّ   ر  ذك  ت    في 

وفرائضه  النَّاس الله  م  إلِاَّ )  ،بواجبات  أ    ة  نْ  ق  د  بصِ  ر   كل    (م     قبل 
 
سواء    شيء والإنسان  الفقير   صدقة ال   حق 

العِ بالمال أو الدوا ت    ،لم والتعليمء أو  ي    نْ م الجاهل ما يجهله مِ عل  أعظم الصدقات أن  ده سعِ أمور دينه وما 

ه لعمل ب ه ثم ارآن؟ فهمما معنى الإيمان بالق  ،بالقرآن   فأنت تقول أنك مؤمن    ،ه وجهالتهتِ شقو    نْ نقذه مِ وي  

بالطبيب وبالوصفة ولكن  ،أما أن تؤمن بالقرآن  ، عليمه للآخرينثم ت دلي فأخذت  لم تذهب للصي  آمنت 

استعملته ولا  أيضا    قت  ق  وع  الدواء  ي    ،الطبيب  له  ذهبت  إذا  القادمة  المرة  ويفح  في  يرفض ك  ص  عالجك 

العِ  أهنت  ت  لأنك  فلم  ذهب   ، ه حقهل  ؤد  لم  لم  إذا  الأحذصلِ ت  تأخية عندمح  ها  الحذاء  ي  ذ  أطالو  أنت بك  م 

ت  تبدؤه العِ كر  ؟ تقول له: كم تأمر؟ فهل  ت  ك  لمم  فهذا من جملة   ،وفائدة  الأشياء التي هي أقل قيمة  م  كر  ما 

 ته وتكريمه. ل  لم ولحم  و إهمالّم للعِ وه ،ف المسلمينأسباب ضعف وتخل  

ان  ) الِإنس  سْ فِ ل    إنَِّ  خ  آ (  2)ي  ذِين   الَّ ن واإلِاَّ  فامتث    (م  وأوامره  الله  بكتاب  آمنت  وهل  ه م  مُارِ لتها 

 ه؟ فإذا سمعت القرآن يقول: يلإعت نه فسار  ه الله واستحس  وما أحبَّ  ،بتهافاجتن  

س   ﴿ الْأ رْض  أ  و  ات  و  و  ما  ا السَّ ه  رْض   ع 
نَّة  ج  مْ و  ب ك  ن رَّ  م 

ة  غْفِر  ى م  وا إلِى  تَّقِين  ارِع  تْ للِْم   ﴾ (133) عِدَّ

 [مرانع آلسورة ]

 ، هذه هي التقوى   ،مهمُارِ   نْ ز مِ وتؤدي فرائضه وتبتعد وتتحرَّ   ر اللهل أواموما هي التقوى؟ أن تمتثِ 

اتَّ  تقيّ فإذا  المعاني فأنت  أ    ،صفت بّذه  بخصوصيتها    ص أشياء  ثم خصَّ   ،ت للمتقين عدَّ والله قال أن الجنة 

 قال:
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ذِين  ي   ﴿ ون  فِي الَّ   نفِق 
ِ
اء َّ   السَّ

ِ
اء َّ الضَّ اظِمِ   و  الْك  يْظ  ين  الْ و  ا   غ  الْع  اللهَّ  ۖ    نِ النَّاسِ فيِن  ع  و  بِ   و    المْ حْسِنيِن   يح 

(134)  ﴾ 

 [آل عمرانسورة ]

ذِين  ي  ) ون  فِي الَّ   نفِق 
ِ
اء َّ   السَّ

ِ
اء َّ الضَّ هل آمنت بّذه الآية فأنفقت في الساء؟    ،نى والفقرق في الغِ نفِ ي  (  و 

الْك  )لكن في الضاء؟  و  ،في الساء معقول يْظ  اظِمِ و  الْغ  إن  تشتعل فيك نار الغضب خاصة    الم  (ين    سان  مع 

 فتبقىس على المكابح  ك وتدع  م غيظ  ت بّذه الآية؟ فتكظِ هل آمن  ،منك تثور ثائرتك عليه  ف  أضع    يف  ضع

مِ و  مكانهافي  السيارة   تتجاوز حدود الله  مِ   مِ ظْ ك    نْ لا  افِ )،  ان على الضعيفالظلم والعدو  ن  الغيظ  الْع  ين   و 

نِ      :المؤمنو صفة س العفأخرى الله قال لي حسن أم عن المسيء؟ آية  عن الم  العفو  (النَّاسع 

نيِ ة   ﴿ لا  ع  ا و  مْ سِرًّ قْن اه  ز  وا مِمَّا ر  ق  أ نف  ة  و  لا  وا الصَّ ام  أ ق  ِمْ و  بّ  جْهِ ر  اء  و  وا ابْتغِ  بر   ذِين  ص  الَّ ن ةِ  و  ون  باِلْح س  ء  دْر  ي    و 

ي ئ   ئِك  لّ  مْ ع    ة  السَّ ارِ ) أ ول ى  ﴾  (22قْب ى الدَّ

 [ الرعدسورة ]

السيئقابِ ي   بحسنل  غ  ب  يس    ،ةة  فتقول  لك  ر  ف  ك  فتبع  ي    ،الله  ويغتابك  هدية  ث  ؤذيك  أهديت   ،له  أنت 

 :حسناتك

ان   ﴿ حْس  انِ إلِاَّ الْإِ حْس  اء  الْإِ ز  لْ ج   ﴾  (60) ه 

 [الرحمنسورة ]

 ، قابله بالعفو فقطفالقرآن يقول لك: لا ت    ،هالعدوان بحسنات  سد  سي  غتاب حسناته تصبح لمنلأن الم  

ي ئ ة  )هل آمنت بـ  ،ل السيئة بالحسنةقابِ  ،: لاقال ،اوغيره أساء لك بغيبة   ن ةِ السَّ ون  باِلْح س  ؤ  دْر  ي   ؟  (و 

أحد   مرة   كان  عنه  الله  رضي  شيخنا 

اقت   مِ إخوته  مبلغا   منه  وكتب   ن  ض  المال 

باسمي لي:   الأيام  ن  مِ فيوما     ،السند  قال 

العدل وسامُِ  يا   ،هانزل إلى كاتب  له:  قلت 

منا   أفضل  حاله  هو    ، جيدوحاله  سيدي 

إخوة   منه  صغار    عندي  الشيء  بّذا    ، أولى 

هذه  عن  الله  سألنا  إذا  ولدي  يا  لي:  فقال 

 : الآية 
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ة   ﴿ يْس   ى م  ة  إلِى  ر 
ن ظِ ة  ف  سْ  و ع  ان  ذ  إنِ ك  أ ن   ۖ   و  دَّ   و  وا ت ص  يْر    ق  مْ  خ  ك  نت مْ   إنِ   ۖ   لَّ ون    ك  عْل م   ﴾ (280) ت 

 [ البقرة سورة ]

ة  ) سْ  ع  و  ذ  ان   ك  إنِ  ن ظِ   و  ة   ف  يْس   ر  م  أنظ    (ة  إلِى   له:  وثلاثة  ه سنة  رت  فقلت  الآية  قا  ،واثنتين  أكمل  ل لي: 

ون) عْل م  نت مْ ت  مْ إنِ ك  ك  يْر  لَّ واْ خ  ق  دَّ أ ن ت ص  هذا   ،رناعمفي    واحدة   مرة    نعمل بالآية ولو  قال لي: يا بنيّ دعنا  (و 

 ولا كتابه.  د كتبهلا نري ،ه وكتبهآمنت بالله وملائكت ،هو الإيمان بالقرآن

  هذه لا تكون إلا   ،كتاب الله  تعطيك الإيمان بكل    إذا آمنت بّا حقيقة    ،وحدها  ن بسورة العصرآمِ 

إلى   الّجرةالله والنبي لم يقولا    ، انت الّجرة فرضا  على المسلمين؟ كانت إلى أين؟ إلى المدينةذا ك لما  ،بالّجرة

فهو   دينة أم إلى الله ورسوله؟ هل الله في المدينة؟ الله عزَّ وجلَّ لا يحويه مكان  كانت هجرتهم إلى الم  ،لمدينةا

المكان  ه  نزَّ م   م    ،عن  كانوا  رسهاجر    نْ لكن  الله  إلى  اللهول  قلوبّم صلىَّ  في  الله  يجدون  كانوا  وسلَّم  عليه   

 النبوي: مصداق الحديث  ، عليه وسلَّم الله صلىَّ وأرواحهم ومشاعرهم بصحبة والّجرة لرسول الله

ؤو )) تي الَّذين إذا ر  اؤون  بالنَّميمةِ خيار  أمَّ تي المشَّ كِر الله  وإنَّ شَِار  أمَّ  (2) ((ا ذ 

 [سائيكبرى للنالسنن ال]

 يقول: آخر  قدسٍّ  وفي حديث  

ر  بذِكرِهم)) رون  بذِكْري وأ ذك  ذين  ي ذك   (( أحِبَّائي وأوليائي الَّ

 [جم الأوسط للطبرانيعالم]

 . كر الصالحين تنزل الرحمة بذِ  ،كرهمروا أذكر بذِ لا إذا رؤوا بل إذا ذك  

قدَّ  مِ شيخنا  كان  عنه  الله  روحه ورضي  الله  العلما  نْ س  يكبار  أن  قبل  التبيةلت ء  بشيخ  وحفظ   ،قي 

ا رفت م وره وعفكان يقول: بعد أن دخلت في مدرسة شيخي وأنار الله قلبي بن  لم  القرآن ولديه طلاب عِ 

لم لمه ورفيع مكانته وطلبة العِ مت أني كنت جاهلا  مع عظيم عِ علِ قال ف  ،حقائق الإيمان  نْ كنت أجهله مِ 

 ل. ا يقو هكذالمِ فالع ،ويدرس م جامع  ويحفظ القرآن وإما

 : القرآن فقال  ف عن الّجرةتخلَّ  نْ وإذا كان في زمن النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم م   ض  الّجرة فر لذلك
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ا﴿ صِير  اءتْ م  س  نَّم  و  ه  مْ ج  اه  أْو  ـئِك  م  وْل 
أ   و  ( 97) ف 

ِ
اء الن س  الِ و  ج  فِين  مِن  الر  لا    انِ لْد  الْوِ إلِاَّ الْم سْت ضْع 

ون  حِ  يع 
سْت طِ بيِلا  )ي  ون  س  ْت د  لا  ي   ﴾ (98يل ة  و 

 [النساءسورة ]

 : في الصحراء ا لا تستطيع السفر عشر أيام  ة وحدهالمرأ ،توجد لديه قدرة لاالذي  ز والعاجِ 

مْ  ﴿ نهْ  و  ع  عْف  ى اللهَّ  أ ن ي  س  ئِك  ع  أ ول ى ان   ۖ   ف  ك  ا اللهَّ  و  وًّ ف  ور   ع  ف   ﴾   (99) اغ 

 [النساءسورة ]

 : هل كان لّم طريق؟ حتى الطفل ،ولم يقل أنه سيعفو عنهم بل عسى

الن س  ) الِ و  ج  فِين  مِن  الر  االْم سْت ضْع  انِ لْوِلْ اء و  متها ل؟ هل علِ ؤمن بما تجه  هل آمنت بّذه الآية؟ هل ت  (  د 

مت  وعرفت مقصودها؟ لما قرأتها هل علِ 

 ، لمكةة ليست  اجر؟ الّجرأنك يجب أن ته  

جدران   العالم    وأناس    وبيوت    مكة   مثل 

رسول الله صلىَّ   ،الّجرة لله ورسوله  ،هكل  

  ركنا ت    لهالله عليه وسلَّم غاب عنا ولكن  

نائب بالله وشَيعتهلماءعال)  قال:  ؟بلا   )، 

  زمان    القرآن وفي كل    بنص    فالّجرة فرض  

هجرة    ،ومكان م    فبلا  قرالكتاب    ك  م  عل  ي    نْ ولا  ا  اءةلا  إجادة  ومعرفة  بحروفهألفاظه   ك  م  عل  ي    بل  لنطق 

وأهدافه ومعانيه  وي    ،حقائقه  الحكيم  والعقل  وي  زك  ي    ،يهمزك  والحكمة  نفسك  مِ طه  ي  رذائلها   نْ رها 

هاجرت   ،ونقائصها م  على  مشيا    لو  ووجدت  وثلاثة  واثنين  شهرا   الأقدام  والحكمة   ك  م  عل  ي    نْ   الكتاب 

هذا بالإيمان والعمل الصالح    ابحين إلاالر   ن  مِ   د  ع  الخسارة ولا ت    ن  لا تنجو مِ قال:    ،بحالرا  فأنت  يكزك  وي  

 لك. 

وْا باِلْح ق  ) ،الآخرين معل  فت   ن تقومبح لا يتم إلا بأفالر   ،لا يكفي أن تربحو اص  و  ت   .  (و 

ال  ل   ﴿ إذِْ ق  ن  لابْ و  و  قْما  ه  كْ باِللهَِّ إِ نهِِ و  شْرِ ن يَّ لا  ت  ا ب  عِظ ه  ي  ظِيمي  ظ لْم  ع  ك  ل  ْ ان   (  13) نَّ الشر  يْن ا الِإنس  صَّ و  و 

فصِ   هْن  و  لى  و  هْن ا ع  ه  و  تْه  أ م  يْهِ حم  ل  الدِ  ه   بوِ  َّ الْم  فِي ع  ال  يْك  إلِي  الدِ  لوِ  رْ لِي و   أ نِ اشْك 
يْنِ إِ ( 14) يرصِ ام  اك   ن و  د  اه  ج 
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يْس  ل ك  بهِِ  ا ل  ك  بِي م  لى أ ن ت شْرِ عْر  ع  نْي ا م  ما  فِي الد  احِبْه  ص  ما  و  عْه 
مَّ  عِلْم  ف لا  ت طِ َّ ث  نْ أ ن اب  إلِي  بيِل  م  بعِْ س  اتَّ ا و  وف 

 َّ رْجِ إلِي  مْ م  ك  ل ون  ع  عْم  نت مْ ت  م بمِا  ك  ب ئ ك  ن  أ  ن  (  15) ف  ا ب  خْ إنِ ت ك  مِثْ  إنِهَّ ا  يَّ ي  ن فِي ص  ت ك  ل  ف  رْد  نْ خ   م 
بَّة  ال  ح  ة  أ وْ  ق  ر 

أْتِ بِّ ا اللهَّ  إِ  اتِ أ وْ فِي الأ رْضِ ي  و  ما  بيِرفِي السَّ طِيف  خ  ن يَّ أ قِمِ  (16)  نَّ اللهَّ  ل  ا ب  ة   الصَّ   ي  أْم  لا  انْه   و  وفِ و  رْ باِلْم عْر 

رِ  نِ الْم نك  اصْبِرْ  ع  ى و  لى  لكِ   إنَِّ  ۖ  اب ك  ا أ ص   م   ع  زْمِ  مِنْ   ذ ى ورِ  ع   ﴾  (17) الْأ م 

 [لقمانسورة ]

ماذا   كلمالله يسألك عن عِ   ،هذا الأب مع ابنه وكذلك سيكون الأخ مع أخيه والإنسان مع رفاقه

به؟ هل عمِ عمِ  دل    ونقلتهمته  علَّ به و  لت  لت  العِ   النَّاسلت  للآخرين وهل  لعلَّ لم ومناعلى مجالس  هم بعه 

وْا)ن؟ تدوي اص  و  ت   : ف  ،ل كلمتين لوجه اللهق  لة الركوب افالحأنت في و ة  قائم نزهة والوالسهرة الجلسة  (و 

بت)) ر  مس  وغ  تْ عليه الشَّ  ((لأنْ يدِي  الله  على يديك رجلا  خير  لك ممَّا طلع 

 [وطيالجامع الصغير للسي ]

تخرَّ  هل  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  الله  رسول  مِ فأصحاب  شَيعة    ن  جوا  شهادات  حملوا  أو  الأزهر 

 صلىَّ الله عليه مجلس رسول الله ،النادر  ير؟ هل كانوا يقرؤون ويكتبون؟ كان القارئ الكاتب نادر  توماجس

 : وسلَّم ومُبته والإيمان به و

ت   ﴿ ى ج  ت  ن    اف  نِ الْم  ج  اجِعِ وبّ  مْ ع  ون  ) ض  نفِق  مْ ي  قْن اه  ز  مِمَّا ر  ا و  ع  ط م  ا و  وْف  بَّّ مْ خ  ون  ر  دْع   ﴾   (16ي 

 [السجدة سورة ]

لْن ا مِنهْ   ﴿ ع  ج  ون  بأِ مْرِن او  ْد  ة  ي  وا   مْ أ ئِمَّ بر   ان وا ۖ  لم َّا ص  ك  اتنِ ا  و  وقِن ون   بآِي   ﴾   (24) ي 

 [ة السجد سورة ]

إِ  ﴿ ا ذِ و  ى إبِْر  ه  بكِ  ابْت لى  ب  نَّ هِيم  ر  َّه  أ تم   ف 
ت  ال   ۖ  لِما  اعِل ك   إنِي   ق  ا  للِنَّاسِ   ج  ام  ال   ۖ   إمِ  مِن ق  تيِر  ذ   و  ال   ۖ   يَّ ن ال   لا   ق   ي 

هْدِي  ﴾  (124ظَّالميِِن  )ال ع 

 [ البقرة سورة ]

 والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:

ا أجود  ولدِ آدم وأجود هم من بعدي رجل   د  الأجوادِ وأن ودِ ؟ الله  أجو الأ ج  جودِ الأ  كم عن  ألا أخبر ))

ة   بعث  يوم  القيامةِ أ مَّ  ((واحدة    علم  علما فنشره  ، ي 

 [ مسند أبي يعلى]
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وأنا  )  ،لَّم( يعني النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلأجوادِ وأنا ألا أخبركم عن الأ جودِ الأ جودِ ؟ الله  أجود  ا)

ما   ،مّ س    فيهامت وقالوا لك أن هذا الكأس  إذا تعلَّ   (3) (علم  علما  من بعدي رجل      آدم وأجود همود  ولدِ أج 

وقال لك: البيت   وخبره يقين    وهو بنظرك صادق    وإذا واحد    ،لمك ومعرفتك؟ هل تشرب قتضى عِ هو م  

أو لو رأيت في المنام قائلا  يقول لك:   ،كنزمتا  يوجد  احفر الحوض به على عمق خمسين سنتي  الذي اشتيته

الحوض   ويوج  ،كنز  يوجداحفر  أحلام  أضغاث  منه  يوجد  أشكال  والمنام  وحيا    ،نوألوا  د  ليس   ،وهو 

تنام  أن  يمكن   الليلة  لا  مِ تلك  تقوم  الليل وتحفرمنت   نْ أو  يقول لك:  ،صف  العالمين  طريق   فإذا كان رب 

  ن ثم الربح لكي لا تكون خاسرا  هو الإيما 

الصالحلا لنفسك  ،عمل  أن    ،هذا  يجب 

لت   باِلْح ق  )  ،الآخرين  د  سعِ تقوم  وْا  اص  و  ت    ( و 

ت    أينما رأيت باطلا     زيحه بالحكمة تحاول أن 

الحسنة فريضة    ،والموعظة  رأيت    أينما 

وم   متوكا   وت  وواجبا   تقوم  ر ذك  هملا  

والموعظة  النَّاس بالحكمة    ، الحسنة  كذلك 

فيدنا شيئا ؟ كهرباء هل ت    البطارية  الزر ولم يكن فيه  كب ست  فإذا    ،الكهرباءب  ليئة  ويجب أن تكون بطاريتك م

 بالتيار الكهربائي. ارية مليئة  البط يجب أن تكونالكبسة ماذا سيكون معها؟ 

 مع   أصحاب القلوب خرج إلى نزهة    نْ شيخنا رضي الله عنه يقول: بعض الشيوخ مِ   نْ كنت أسمع مِ 

يخ فقال    ،لهوالبآلات  ون ورسكويدون  عربِ ي    اعة  وإذ على جانبهم جم  ،نهراطئ  وجلسوا على ش  ،إخوانه  الشَّ

قال   ،قوم بّذا العملزيل هذا المنكر؟ فقال أحدهم: إذا سمحت لي أنا أمنكم يستطيع أن ي    نْ لإخوانه: م  

ولا    م معهميتكلَّ   لم  ، ه بقلبه إلى قلوب أولئك الجالسينالله عزَّ وجلَّ وتوجَّ   ر  فقام وجلس وذك    ، له: بسم الله

هم لبعضهم مون كل  ويقثم  يرون في الجلسة اثنان تشاجروا مع بعضهم البعض  وإذ بّم    ،أمرهم ولا نهاهم

الزجاجات والخمر يسيل ويتماسكون مع بعضهم كس  وأكواب الخمر كلها تقع عن الطاولة وت    ،البعض 

يخالبعض فقال   فقام إخوان   ،حصل  المطلوب   ،رككوقال لذاك: يكفيك أوقف مُ    ،للإخوان: قوموا  الشَّ

يخ يخينهم وقالوا لّم أن يجلسوا مع فأصلحوا ب الشَّ يخسوا مع فجل  الشَّ  فهداهم الله جميعا .  الشَّ
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م  لا كال  ج  خر  قلبا  يكون حيا  بالله حتى إذا    ونصح والوصية والأمر بالمعروف يحتاجأن الن  فالشاهد  

القلبالقل  ن  مِ  باِلْح ق  )  ،ب يصل إلى  وْا  اص  و  ت  الربحفهذا    (و   نْ مِ   ،تربح حياتك وعمرك  ،جعله الله علامة 

وشبابك   باِلْح ق  )عمرك  وْا  اص  و  ت  وواجبا    (و  معروفا   رأيت  ت  فأينما  متوكا   كان   ،بفعله  النَّاسوصي    إذا 

  :عنك غائب   مشكوكا  في أمرهم شيء  

للهَِِّ ﴿ ا فِي السَّ  و  و  م  ا فِي الْأ رْضِ  ما  م  دْ  ۖ  اتِ و  ق  ل  يْن ا   و  صَّ وا اللهَّ    و  ق  مْ أ نِ اتَّ اك  إيَِّ مْ و  بْلِك  ذِين  أ وت وا الْكِت اب  مِن ق   الَّ

إنِ ۖ   وا و  ر  كْف  إنَِّ   ت  ا للهَِِّ ف  اتِ  فِي  م  و  ما  ا السَّ م  ان   ۖ    الْأ رْضِ  فِي  و  ك  نيًِّا اللهَّ  و  ا غ  يِد   ﴾  (131) حم 

 [اءسالنرة سو]

عن المنكر هذا هو ربح الحياة والشباب وسعادة الأبد    فالتواصي بالحق أو الأمر بالمعروف أو النهي 

 كافئك بقوله:  كما أن الله عزَّ وجلَّ ي   ،والخلود

ا عِب   ﴿ لْ ي  مْ ق  بَّك  وا ر  ق  ن وا اتَّ ذِين  آم  ذِهِ اللِ  ۖ  ادِ الَّ ن وا فِي ه ى ذِين  أ حْس  س  لَّ نْي ا ح  أ رْض   ۖ    ن ة  د  ة   اللهَِّ و  اسِع    إنَِّما   ۖ   و 

فَّ  و  ون   ي  ابرِ  م الصَّ ه  يْرِ  أ جْر  اب   بغِ   ﴾   (10) حِس 

 [ الزمرسورة ]

 :لم تفهم إذا ،مت كتابه وقرأته لتفهمهعن الله وفهِ  يت  إذا وع  

يْهِمْ  ﴿ الا  ن وحِي إلِ  بْلِك  إلِاَّ رِج  لْن ا مِن ق  ا أ رْس  م  و  ۖ  و  اسْأ ل  كْرِ ال أ هْل    ا ف  نت مْ   إنِ   ذ  ون   ك  عْل م   ﴾  (43)  لا  ت 

 [النحل رة سو]

 وجد عندهم لا أنهار  يلا    ،ي زرعغير ذ  قيمون في واد  لما فهمه أبناء الصحراء الم     حدالواهذا الكتاب  

 
 
فهؤلاء بّذا الكتاب    ..آخر  بركته هذا شيء  ذاق له  لمحيث ا  نْ مِ   ،معدني  ماء  هو  إلا بئر زمزم و  ولا عيون ماء

وتعليما   وفهما   أعظ  إيمانا   يكونوا  أن  استطاعوا  وتطبيقا   الأرض  م    في   ، أمم  الظالمين  يقهروا  أن  واستطاعوا 

 ،مجهله  نْ وهذا مِ   ، هالإسلام وتهاب    ن   عصرنا هذا تخاف أوروبا مِ لآن فيوإلى ا  ،مشارق الأرض ومغاربّا

ك الفرس  في معار  ،لا  ،كما هم يفعلون وهم أقوياء  تعدٍّ و  وغصب    لمسلمين استيلاء  اسلام ويظنون أن الإ

فسأل رستم   ،وبين رستم قائد الفرس  بين قائد المسلمين ربعيّ   وجهاد المسلمين في بلاد فارس صار حوار  

 عبادة العباد إلى عبادة   نْ عباد مِ الجهاد لننقل ال   ثنا ودفعنا إلى أتيتم إلى بلادنا؟ فقالوا: إن الله ابتع    لماذاوقال:  



 الثاني : الدرس  العصرة سورتفسير   -  ورد كفتاميخ أح لشلة افضي  1996-07-05بتاريخ: 

 

  
 17 رة العصر: الدرس الثانيتفسير سو -أحمد كفتارو فضيلة الشيخ 

 

لن    ،أخذ أموالكم والاستيلاء عليهايعني لا نريد    ،تهاع  ضيق الدنيا إلى س    نْ ومِ   ،الله صكم خل  غنيكم ون  بل 

س    نْ مِ   النَّاسولننقل    ،فقركم  نْ مِ  إلى  الدنيا  مِ الج    -يانالأد  رِ وْ ج    نْ ومِ   ،تهاع  ضيق  كان يحصل  الذي    نْ ور 

 م يقول: بيّ صلىَّ الله عليه وسلَّ لذلك كان النَّ  ،ة الإسلاملى عدال إ  -بناء الأديانأ

هداة  )) حمة  م   ((إنَّما أنا ر 

 (صحيح الألباني)

 :الله وخاطبه

الم يِن   ﴿ لْع  حْم ة  ل  لْن اك  إلِاَّ ر  ا أ رْس  م   ﴾  (107) و 

 [الأنبياءسورة ]

صلىَّ  النَّبيّ  ع  بعد  م  الله  وسلَّم  للعالمين  نْ ليه  الرحمة  مِ أكمل  المسلمون  الدولة    ،بعده  نْ ؟  رجال  لما 

فقام الدعاة لله وأكثرهم كانوا   ، ها وفجورها انهارت الدولة كمسلمينقِ سْ هوائها وفِ فتنتهم الدنيا بزينتها وأ

  ونفوس    ة  نوارنيَّ   ب  حاب قلو لكن كانوا علماء وأتقياء وأنقياء وأص لأقصىالتجار ذهبوا إلى الشرق ا  ،ارا  تج

ي    ،نيا والآخرة تان: تجارة الدفكانت تجارتهم تجار  ،زكاةم    ،بالدعوة لله  تاجر فيربح مال الدنيا ويقومفكان 

مسلمأ مليون  مئتا  الآن  بّا   ،ندونيسيا 

بواس الإسلام  لّم  وصل  الذين  هؤلاء  طة 

ا )هوا  فقِ  و  ت  باِلْح  و  وْا  أن (  ق  ص  وباعتبار 

لله   إالدعوة  تعب  تحتاج     لوتحم    لى 
 
  إيذاء

لا  يع   ، طويل  ووقت    وصدود   الأمر  ني 

بلحظة   الزمان    ،حدةوا  يصير  على  ستصبر 

والعدا والقابلية  والأعداء    وة والمكان 

وْا باِلْح ق  )قال:  ،والاحتقار والإيذاء اص  و  ت   . (و 

عليه  ف الله  صلىَّ  الدوسلَّم  النبي  في  ملوكا   ليجعلهم  للطائف  ذهب  والآخرةلما  قابلوه؟    ،نيا  بماذا 

يعني امتلأ بالدماء   ،يهفَّ الدماء فملأت خ  فرجموه بالحجارة حتى سالت    ليه سفهاءهم وصبيانهمطوا عسلَّ 
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مِ   نْ مِ  تأذت  التي  السفهاء  نْ أفخاذه  فكف  فد  ،ضرب أحجار  لبعض زعمائهم  بستانا     عنه فجلس في   واخل 

 إلى الله مناجاته المشهورة: وشكى  نخلة   ظل  

 (( اللهم إليك أشكو ضعف قوت وقلة  حيلتي وهواني على الناسِ ))

 [ أخرجه الطبراني]

ت  )هذه  بْر و  وْا باِلصَّ اص   . (و 

أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم  إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟    ، نت رب المستضعفين وأنت ربي أ ))

لظلمات  أعوذ بنور وجهك الذي أشَقت له ا   ،  غير أن رحمتك أوسع عنديأبالي لي فلا  يكن بك غضب ع 

ولا    ، ترض   ولك العتبى حتى   ، أو يحل بي سخطك  نزل بي غضبك وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ي 

 (4) ((حول ولا قوة إلا بك

 [الدعاء للطبراني]

جاهليين وثنيين    كفرة    داعيا  إلى قوم    أن تقومنة؟  الس    ن  نة هذه أليست مِ والسالكتاب  يا الله! العمل ب

مئ ووديبمسافة  متا  جبالا   كيلو  وي  ة  الصد    د  ص  انا   وي    ل  قاب  وي    أقبح  الاستقبال  منه   م  رج  أسوأ  تسيل  حتى 

ت    ،الدماء الس  يا  هذه  الس    ،نةرى  أهل  والجمانيقولون  ت    ،عةة  الس  يا  تقوم بّذه  هل  الس  رى  هذه  أنت؟  نة نة 

ننتهي  أن  البعيد  وهو ليس ب   أن يأت يوم  أسأل الله  ، نة والجماعة والشيعةلأهل الس    ،نة فقطليست لأهل الس  

  ن  نجعل مِ   ،آل بيتهوسلَّم وبمحبة  ة رسول الله صلىَّ الله عليه  نَّ ن بس  وبالمسلمين مطال  كل    ،اللقبين  هذين  نْ مِ 

ة رسول الله صلىَّ نَّ س    نْ إلى كتاب الله المشروح بالصحيح مِ   فما لم نرجع  ،للمسلمين  الألقاب تقسيما  وتجزئة  

 الله المستقيم. أن نعود إلى صراط  فيه إلى ن وإلا سنبقى بما نحنالمتلاقية مع صريح القرآ الله عليه وسلَّم الله

صْر ) ذلك سورة  ل الْع  سْ   إنَِّ (  1)  و  خ  فِي  ل  ان   يدلن  (الِإنس  الله  الربح؟  لا  وما هو طريق  لكي  عليه  ا 

   ،نى والسعادةغِ نخس الحياة ولا الشباب ولا الصحة ولا العمر ولا ال
 
وا رابحين لتكون  فقال: أربع أشياء

  :وإلا

ذِين  اشْت    ﴿ ئِك  الَّ ة  باِلّْ د  أ ول ى ل  لا  ا الضَّ ا ىى و  ت تج   بحِ  ما  ر  ته  مْ ف  هْت دِين  ر  ان وا م  ا ك  م   ﴾ (16)  و 

 [ البقرة سورة ]
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لْ  ﴿ نجِيك  ه  ة  ت  ار  لى  تِج  مْ ع  ك  ل  اب  أ ليِم أ د  ذ  نْ ع  ولهِِ (  10) م م  س  ر  ؤْمِن ون  باِللهَِّ و  بيِلِ اللهَِّ   ت  ون  فِي س  اهِد  تج   و 

الِ  مْ و  بأِ مْو  مْ ك  سِك  لِ  ۖ  أ نف  مْ ذ ى يْر    ك  مْ  خ  نت مْ  إنِ لَّك  ون   ك  عْل م   ﴾ (11) ت 

 [الصفسورة ]

تؤمنون   معنى  أفضل   بالله؟ما 

تعل   أن  كنتالإيمان  حيثما  معك  الله  أن   ،م 

عملا    تعمل  أن  أردت  وطفل  إذا    ناقصا  

منهي   تخجل  يراك  إذ  ،شاهدك  أبوك  كان  ا 

أكثر أكثر وإذا رآك شيخك تخجل    ،تخجل 

سلَّم نَّبيّ صلىَّ الله عليه وإذا رآك الو  ،وأكثر

إذا ب شيئا ؟  تعمل  أن  تستطيع  هل  حضته 

 : ليسمعك أ بحضة الله والله

لى  الْ  ﴿ ىى ع  ام  ث مَّ اسْت و  الْأ رْض  فِي سِتَّةِ أ يَّ اتِ و  و  ما  ل ق  السَّ و  الَّذِي خ  رْشِ ه  عْل م    ۖ  ع  ا ي  لِج   م  م   الْأ رْضِ   فِي  ي    او 

ج   ْر  ا يخ  م   مِنهْ  نزِل   او  ما   مِن   ي   السَّ
ِ
ا  م  و   ء ج  فيِه  عْر  و   ۖ  ا ي  ه  مْ   و  ك  ع  ا   أ يْن    م  نت مْ   م  اللهَّ  ۖ   ك  ل ون   بمِا   و  عْم   ﴾   (4) ب صِير   ت 

 [ الحديدسورة ]

نت مْ )الى:  قوله تع ب  فهل آمنا الإيمان الحقيقي؟ فلو آمن   ا ك  مْ أ يْن  م  ك  ع  و  م  ه  ف  أن يتخلَّ   ستطيعهل ي  ( و 

 الله؟  أوامر  نْ مِ  ثال أصغر أمر  عن امت

 
 
ون  تكف؟  تطيع أن تتخلَّ بين يديك هل تسوتناوله    لو كنت بحضة رئيس الجمهورية وأمرك بشيء

السَّ  امتثال الأمرمثل  ي    ،هم في  ي  غضب  فهل تستطيع أن تعمل شيئا   أفضل   ،شاهدك؟ هذا هو الإيمانه وهو 

لما   ،بّذه السورة سورة العصرسلمون  يمان بالقرآن لو آمن المفالإ  ،ما كنتم أن الله معك حيثالإيمان أن تعل  

ذِين   )الربح  كم على  دل   كيف الربح؟ قال: أنا أسر؟ يا ربيأم خا  ش نفسك أنت رابح  فت  تقرؤها هل ت   إلِاَّ الَّ

ن وا  . (آم 

   : عليه وسلَّم مرةالله لله صلىَّ الله عليه وسلَّم سأله النَّبيّ صلىَّ أصحاب رسول ا  نْ ثة مِ ارح

ل قول   أم حقا ؟ فقال: إن لك إيمانا  باطلا    ، ثة؟ فقال: مؤمنا حقا يا رسول الله ار بحت يا ح كيف أص ))

مع    ، كأني أنظر إلى ربي في عرشه   ، يمانك؟ قال: أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا  فما حقيقة إ   ، حقيقة
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في جهنم    النَّار مون وإلى أهل  هم يتنع إلى أهل الجنة في نعيم   نظر الله حضورا  وإقبالا  وأدبا  وتهيبا  وكأني أ 

 ( 5) ((عبد  نوّر  الله  الإيمان  في قلبهِ  ،فقال له: عرفت فالزم   ، يتعذبون 

 [ مسند البزار]

 . ه بالإيمانر الله قلب نوَّ  بد  ع

 تذته؟ شت عن أساته وفتَّ ار لك هذا الإيمان؟ هل دخلت مدرسص هل يا ترى

أن تعبد  الله  كأنك تراه، فإن لم تكنْ  الله عليه وسلم عن الإحسانِ، فقال : بيَّ صلى أن جبريل  سأل  الن))

 ((تراه فإنه يراك

 [ البخاريصحيح ]

صْر ) الْع  سْ (  1)  و  فِي خ  ل  ان   الِإنس  ت رى    (إنَِّ  فتَّ لما تقرؤهيا  مِ نفسك  شت  ا هل  أم الخاسرين    ن  أنت 

الإيمان بالله أن    ،س الإيمانفالخسارة أن تخ  ،بهنَّ ه وطريق الخسارة لنجتك  الرابحين؟ ما هو طريق الربح لنسل  

أن الله معك ت  ،تعلم  أن  بالقرآن  تتعلَّ   ،مهتعلَّ الإيمان  بالحروف والكلمات لا  النطق  تتعلَّ   ، م  أن  م معانيه بل 

 أ القرآن في أعمالك.قر  ي  و ملين العون القرآقها حتى تكطب  ياه وت  وأوامره ووصا

 فقالت:   ،رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم قِ لِ خ   لت سيدتنا عائشة رضي الله عنها عنئِ س  

ه القرآن  )) ل ق   (( كان خ 

 [الجامع للألبانيصحيح ]

  النَّاس   ن  مِ   أغضبه شخص   ،افا  عند كتاب اللهصفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وق  نْ مِ   ر  كِ ذ  

 لسائه قال له: يا أمير المؤمنين: الله يقول:  فكان أحد ج   ،بهؤد  أن ي   م  اقته فهِ ه وحملجهلِ 

رْ  ﴿ أْم  فْو  و  ذِ الْع  نِ الْج اهِلِين    خ  أ عْرِضْ ع  رْفِ و   ﴾  (919) باِلْع 

 [الأعرافسورة ]

  .غيظه م  ظ  ن غضبه وك  ك  ب الله فس  افا  عند كتاكان وقَّ أنه صفاته  نْ ومِ   ،الجاهلين ن  ن عمي هذا مِ وإ

ت  ) لذلك وْ و  اص   الله ذكر في القرآن الوصايا بكثرة: (ا باِلْح ق  و 

م   ﴿ رَّ تيِ ح  قْت ل وا النَّفْس  الَّ لا  ت  اك  ذ ى  ۖ  اللهَّ  إلِاَّ باِلْح ق   و  صَّ مْ و  مْ ت   م بهِِ لكِ  لَّك  ع   ﴾  (151عْقِل ون  )ل 

 [الأنعامسورة ]
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نت   ﴿ ا ك  ا أ يْن  م  ك  ب ار  ل نيِ م  ع  ج  انِي بِ و  أ وْص  يًّاالصَّ و  مْت  ح  ا د  اةِ م  ك  الزَّ ةِ و   ﴾  (31)  لا 

 [ مريمسورة ]

 الله:بتقوى  إنسان   عليك أن توصي كلَّ  ب  وجِ ت  الآية هذه 

ا  ﴿ م  اتِ و  و  ما  ا فِي السَّ للهَِِّ م  ق   ۖ  فِي الْأ رْضِ  و  ل  يْن ا   دْ و  صَّ ذِي   و  وا اللهَّ  أ    ن  الَّ ق  مْ أ نِ اتَّ اك  إيَِّ مْ و  بْلِك   وت وا الْكِت اب  مِن ق 

إنِ ۖ   وا و  ر  كْف  إنَِّ   ت  ا للهَِِّ ف  اتِ  فِي  م  و  ما  ا السَّ م  ان   ۖ    الْأ رْضِ  فِي  و  ك  نيًِّا اللهَّ  و  ا غ  يِد   ﴾  (131) حم 

 [النساءسورة ]

 ابنه:الله قال عن لقمان مع  ،أولادك

ال   ﴿ إذِْ ق  شْرِ   و  ن يَّ لا  ت  ا ب  عِظ ه  ي  و  ي  ه  ن  لِابْنهِِ و  قْما  ك    إنَِّ  ۖ   كْ باِللهَِّ ل  ْ ظ لْم   الشر  يم    ل 
ظِ  ﴾ (13) ع 

 [لقمانسورة ]

 .وحدانية الله

ب ك  أ لاَّ ت   ﴿ ى ر  ق ضى  يْنِ إِ و  الدِ  باِلْو  اه  و  وا إلِاَّ إيَِّ اعْب د  ان  ا ۖ   حْس  بْ  إمَِّ نَّ ي  ك   ل غ  ا كِبر   الْ  عِند  هم   د  ا أ وْ  أ ح  هم   ل ف لا   كِلا   ت ق 

لا   أ فٍّ  لَّّ ما   انْ ت   و  رْهم   ق ل ه  وْلا   لَّّ ما   و  رِيما   ق   ﴾  ( 23)  ك 

 [ الإسراءسورة ]

 وقال: 

ان   ﴿ نس  يْن ا الْإِ صَّ و  سْن ا  و  يْهِ ح  الدِ  إنِ ۖ   بوِ  اك   و  د  اه  ك  لتِ   ج  ا بِي   شْرِ يْس   م  ما   لا  ف   عِلْم   بهِِ   ل ك   ل  عْه 
َّ  ۖ   ت طِ   إلِي 

مْ  ك  رْجِع  م م  ب ئ ك  ن  أ  نت مْ  بمِا   ف  ل ون  عْ ت   ك   ﴾  (8) م 

 [العنكبوتسورة ]

 ثم قال:

نْ خ   ﴿  م 
بَّة  ال  ح  ن يَّ إنِهَّ ا إنِ ت ك  مِثْق  ا ب  ة  أ  ي  خْر  ن فِي ص  ت ك  ل  ف  و  رْد  ما  أْتِ بِّ ا اللهَّ  اتِ أ وْ فِي الْأ رْضِ وْ فِي السَّ   ۖ   ي 

بيِر   ل طِيف   اللهَّ  إنَِّ   ﴾  (16) خ 

 [لقمانسورة ]

 ، ها قارن على عملِ ى على الله ويعلمها الله وست  من خردل لا تخف     والشر لو مثقال ذرة  أعمالك الخير  نْ مِ 

إثما   وإن  لم يعف    ..وكذا  فعقوبة  ومعصية    إن خيرا  فخير  يا    ، الله عزَّ وجلَّ   إذا  يقول  يا   أخيَّ فأحدكم هل 

يا    خيَّ أ أبتي كإبراهيم عل أو  يا  أبتي  يا  أو  يا زوجتي  يا زوجتي  أو  يا صاحبي  أبيه   لامالسَّ يه  صاحبي  مع 

 آزر؟ هل نأمر بالمعروف؟ 
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  :الله وصف المؤمنين والمؤمنات 

الْم ؤْمِ  ﴿ الْم ؤْمِن ات  و  عْ ن ون  و  مْ أ وْليِ اء  ب عْض   ب  ه  ون   ۖ    ض  ر  أْم  وفِ   ي  وْن    باِلْم عْر  نهْ  ي  نِ   و  رِ الْم    ع  ون    نك  قِيم  ي  ة    و  لا    الصَّ

ؤْت ون   ي  اة    و  ك  ه    الزَّ ول  س  ر  ون  اللهَّ  و  يع 
طِ ي  ئِك   ۖ  و  ْ  أ ول ى ير  م  س  زِيز   اللهَّ  إنَِّ  ۖ   اللهَّ  حم  ه  كِ  ع   ﴾  ( 71) يم  ح 

 [ةالتوبسورة ]

مْ أ وْليِ  و  ) ه  الْم ؤْمِن ات  ب عْض  المسلمون   ، نهم كالجسد الواحديمان أبعد الإ  أول صفة    (اء ب عْض  الْم ؤْمِن ون  و 

والجيران    ؟الآن هل بعضهم أولياء بعض 

أولياء بعض  وأبناء الأسرة   ؟هل بعضهم 

بعض هل   أولياء  البلد؟   ؟بعضهم  وأبناء 

بعد قال:    أن  المسلمون  قال عن وحدتهم 

وفِ أْ ي  ) باِلْم عْر  ون   ر  وج    (م  إنسانا  أينما  دت 

ية تأمره  الواجبات الإلّ  ن  مِ   جب  تاركا  لوا

بمعروف    وف  بمعر له  أمرك   ويكون 

الحسنة والموعظة  رِ )   ، وبالحكمة  الْم نك  نِ  ع  وْن   نهْ  ي  قال:    (و  قِ )بعدها  ي  ون   و  لاة يم  اة    الصَّ ك  الزَّ ؤْت ون   ي  م فقدَّ   (و 

 . لأمر والنهيا

بِ )السورة  في  وهنا   وْا  اص  و  ت  بْر و  ت    (الصَّ   م  جِ وسلَّم لما ذهب للطائف ر   صلىَّ الله عليه  النَّبيّ   ،ىؤذ  فقد 

 : هو في المدينةو ثم حاربوه عدة حروب   ،ؤامرات وهو في مكةمعدة ب  قاموا أم لا؟ بر  بالأحجار فص  

ذِين  آم   ﴿ ان  مِن  الَّ وْ ن وا ث مَّ ك  اص  و  ت  وْا باِلْم رْحم  ةِ ا باِ و  اص  و  ت  بْرِ و   ﴾  (17) لصَّ

 [ البلدسورة ]

و  ) ت  وْا  و  و  فالم  (الْح ق  بِ اص  أينما  إذا كان في أشعة    د  جِ ؤمن  مسمثل الإنسان  فهذه   ه معهيكون ظل    الشَّ

الإيمان  وْا  )  ،ظلال  اص  و  ت  بْر الْح ق   بِ و  باِلصَّ وْا  اص  و  ت  والح    (و  السفر  والبعيدض  في  القريب  مع   قال ولذلك    ، 

الشافعي ينزل مِ الإمام  ت    ،النَّاس  تِ ف  لسورة لك  االقرآن إلا هذه    ن  : لو لم  ت  فيا  ني على هذه نعاهدورى هل 

مِ  تنقلونها  الع    ن  السورة؟  في  كنتم  أينما  العمل  إلى  والي  الألفاظ  م  س  ومع  وم    نْ س  تعرفون   نْ تعرفون  لا 
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والم الحبالحكمة  كلَّ وليس شَطا     ،سنةوعظة  وأمرته    نْ م    أن  ِ أونهيته  نصحته  يأتم ينتهي  ر  ن  ي    ،أو  لقي  لما 

را ؟ د ويصير ثم  الزهر ينعقِ   زهر هل كل  لما ت    ت؟ الشجرةنبِ البذور ت    فلاحته هل كل  رع البذور في أرض  المزا

ي    ،لا لما  البحر فهل  الصياد     كل  في  لقي شبكته في 
 
أنا كنت في   ..دسمكا ؟ فالصيا   ة  ة ممتلئتخرج الشبك  إلقاء

أخر للصيدالشباب  أن    ،ج  أعرف  إذا  وكنت  الذي  هو  الماهر  مِ الصياد  طلقة    نْ أطلق  مئة  يأت   بندقيته 

الماهر  ، خمسين طائرب بالمئةو عني يستجيب له خمسي  ،هذا الصياد  مِ   ،ن  الماهر فقد لا يحض  المئة    ن  أما غير 

أناس    ،خمسة ت  :أن تقولم  المه  ،ضون عشرةيح    يوجد  مِ تبرَّ يا الله وأن  لا    ،واهاحظها وه  نْ نفسك ومِ   نْ أ 

 إلّي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.  هوو واحد   دف  يكون لك إلا ه 

لما    ،وبّمسهم المؤلفة قلسهم توزيع الزكاة    نْ مِ   ،ن إليهسِ مه وتح  كرِ أن تتواضع لمن تدعوه إلى الله وت  

يان فأعطى الغنائم معظمها الودملأت    وغنائم حنين    حنين  النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم مكة وانتصر في  فتح  

فلان؟ قال له:   قال له: ولابنِ   ،أو ناقة  أعطى أبا سفيان مئة جمل    ،هاجرينلا للمجاهدين ولا للأنصار والم

ناقة ولابنِ   ،مئة  له:  مئة    وقال  له:  قال  أعطاهم؟   أبو  سي دنا  ،ناقةفلان؟  كم  وعلي  وعثمان  وعمر  بكر 

على خاطرهم وحزنوا وصاروا بين بعضهم البعض قالوا:   ذوانصار الذين سيوفهم وأخللمهاجرين والأ

لّم  نْ مِ   طر  تق  سيوفنا والغنائم  وقال:  ب  ،دمائهم  فجمعهم  وسلَّم  عليه  الله  النَّبيّ صلىَّ  مقالة  لغ  بلغتني   ما 

 فقال صلىَّ الله عليه وسلَّم:   ،ل اللهوالله قلنا يا رسو  :فقالوا عنكم؟

لا   ألم أجدكم ضلا   ، وأما أنتم فأكلكم إلى إيمانكم   ، وتألفا  لقلبه  ه عطي من أعطي لضعف إيمانإنما أ ))

لوبكم؟ ألا تحبون أن يرجع  عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم أعداء فألف بين ق  فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم 

 (6) ((رجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟بالشاة والبعير وت   النَّاس 

 [  البخاريصحيح ]

 رضينا بالله ورسوله حظا  ونصيبا . دموعهم وقالوا:  نْ مِ  ر  قط  تفصارت لحاهم 

المعروف والنهي عن والدعوة لله والأمر بتكلم في الوصية بالحق  فالشاهد سيكون غرض وهدف الم  

 :الدعوةب بأدب إلا رضا الله مع التأد   ما يكون له هدف   ،كرالمن



 الثاني : الدرس  العصرة سورتفسير   -  ورد كفتاميخ أح لشلة افضي  1996-07-05بتاريخ: 

 

  
 24 رة العصر: الدرس الثانيتفسير سو -أحمد كفتارو فضيلة الشيخ 

 

بِ  ﴿ حْم  ف  ن  اللهَِّ لنِت  لّ  مْ ما  ر   م 
وْ  ۖ  ة  ل  نت    و  لِيظ    ف ظًّا   ك  لْبِ  غ  وا  الْق  ض  نف  اعْف   ۖ   وْلكِ  ح   مِنْ  لا  مْ  ف  نهْ  اسْت غْفِرْ   ع    و 

مْ   لّ  مْ  اوِرْه  ش  ا  ۖ   رِ الْأ مْ   فِي   و  إذِ  مْت    ف  ز  ت    ع  لْ ف  كَّ لى    و  بِ   اللهَّ  إنَِّ  ۖ   اللهَِّ  ع  لِ المْ ت و   يح   ﴾  (159ين  )ك 

 [آل عمرانسورة ]

ا ) وْلكِ  ف  واْ مِنْ ح  ض  لْبِ لا نف  لِيظ  الْق  نت  ف ظًّا غ  وْ ك  ل  مْ و  نهْ  اسْت غْفِرْ لّ  مْ )ا أساؤوا  يعني إذ  (عْف  ع  إذا  (  و 

لى  اللهِّف  )ريقك  إذا وقف في ط شيء   كولنَّ يولا  ،أذنبوا لْ ع  كَّ ت و  مْت  ف  ز  ا ع   ه القرآن وتفقَّ  ب بأدب تأدَّ فمن  (إذِ 

 .(أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا  ) ،يحة بالسنة النبوية الصحفسَّ بفقهه المشروح والم  

 : كر الكثيرهذه تحتاج الذ  

ا أ ي  ا  ﴿ وا ي  ر  ن وا اذْك  ذِين  آم  ثيِر  الَّ ا ك  أ صِيلا  ( 41) االلهَّ  ذِكْر  ة  و  كْر  وه  ب  ب ح  س   ﴾  (42) و 

 [ الأحزابورة س]

الْ إنَِّ  ﴿ انتِيِن  و  الْق  المْ ؤْمِن اتِ و  المْ ؤْمِنيِن  و  تِ و  المْ سْلِما  الصَّ  المْ سْلِمِين  و  اتِ و  ادِق  الصَّ ادِقِين  و  الصَّ انتِ اتِ و  ابرِِين   ق 

الْخ   الْخ اشِعِين  و  اتِ و  ابرِ  الصَّ او  اتِ و  ااشِع  ق  د  المْ ت ص  قِين  و  د  اتِ و  لمْ ت ص  ائِمِين  و  ين  الصَّ
الْح افظِِ تِ و  ائِما  لصَّ

الْح افظِ اتِ  مْ و  ه  وج  ا ف ر  ثيِر  اكِرِين  اللهَّ  ك  الذَّ اتِ   و  اكِر  الذَّ ة   و  غْفِر  دَّ اللهَّ  لّ  م مَّ يما  )أ ع 
ظِ ا ع  أ جْر   ﴾  (35 و 

 [ الأحزابسورة ]

ذِ  ﴿ ا و  الَّ ود  ع  ق  ا و  ون  اللهَّ  قِي ام  ر  ذْك  ى ين  ي  لى  ن وبِِّمْ ع  ل قْت  و    ج  ا خ  ن ا م  بَّ الْأ رْضِ ر  اتِ و  و  ما  لْقِ السَّ ون  فِي خ  ر  كَّ ت ف  ي 

ا ب اطِلا   ذ  اب  النَّارِ ) ه ى ذ  قِن ا ع  ان ك  ف  بْح   ﴾  (191س 

 [آل عمرانرة سو]

شيء   يوجد  هل  قرآنا ؟  أليس  مِ الله    حضَّ   هذا  طلب  كما  الإكثار  طلب  وكرر  منه  الإكثار    ن  على 

 كر؟ الذ   نْ كثار مِ لإا

ا  ﴿ ن وا ي  ذِين  آم  ا ن ودِي  للِصَّ أ ي  ا الَّ وْا إِ إذِ  اسْع  ةِ ف  ع  وْمِ الْج م  ةِ مِن ي  ى ذِكْرِ اللهَِّلا  وا الْب يْع   لى  ر  ذ  مْ  ۖ  و  لكِ  يْر   ذ ى مْ  خ    لَّك 

نت مْ  إنِ ون   ك  عْل م   ﴾   (9) ت 

 [معةالجرة سو]

لا ةِ مِن ي  ) ا ن ودِي للِصَّ وْ وْمِ إذِ  اسْع  ةِ ف  ع  لاة   (ا إلِى   الْج م  إذا لم تكن صلاتك   (إلِى  ذِكْرِ اللهَِّ)بل قال:  ؟  الصَّ

مِ ذِ  لم  ن  كرا   وكل    كبر   ت    كبر  ت    االتكبير:  وقلبك  الله   ،جوارحك  بلسانك  تخاطب  وجهي  وجهت  تقول  لما 

 : ين يديهالحمد لله وكأنك ب ،وكأنك بين يديه
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إيَِّ  ﴿ عْب د  و  اك  ن  سْت  إيَِّ  ﴾  (5) عِين  اك  ن 

 [ اتحةالفسورة ]

 أخرى:  وفي آية  

اعْب دْنِي  ﴿ ه  إلِاَّ أ ن ا ف  أ قِ إنَِّنيِ أ ن ا اللهَّ  لا  إلِ ى ة  لذِِكْرِيو  لا   ﴾  (14)  مِ الصَّ

 [طهسورة ]

لاةجعل   ج الإلّي والخريطة الربانية.برنامكر الله بحسب الوالغاية هي ذِ  كرا  ووسيلة  ذِ  الصَّ

 ، قال: وكنت حافظا  لكتاب الله  ،كبار العلماء   نْ : لما أكرمني الله بشيخ التبية وهو كان مِ شيخنا يقول

القرآنالقرآن فوجدت أني  رجعت إلى قراءة  ا انجلى قلبي بذكر اللهفبعدم أفقه قراءة   ،  قبل ذلك كنت لا 

 ،وعمليواقع    وهذا شيء    ،ية وجد نفسهقال: قبل شيخ التب  .. طلبة العلمدروس والم وعل  والم    وهو العالمِ 

 :بلا قلب لم  وعِ  ،وبعد ذلك هدى الله به أمة  

ىى لمِ ن   ﴿ ذِكْر  لكِ  ل  ه  إنَِّ فِي ذ ى ان  ل  هِيد    ك  و  ش  ه  مْع  و  ى السَّ لْب  أ وْ أ لْق   ﴾  (37) ق 

 [قرة سو]

ح  اللهَّ  ص   ﴿ ن شَ   مِ ف  أ ف م  ه  للِْإِسْلا  ن دْر  ى ن ور  م  لى  و  ع  هِ ه  ب  يْل   ۖ  رَّ و  اسِي ةِ ل   ف  ل وبّ  م   لْق  ن  ق  ئِك   ۖ   اللهَِّ  ذِكْرِ   م    فِي  أ ول ى

ل   لا  بيِن   ض   ﴾  (22) م 

 [ الزمرة سور]

القرآن  ف فقه  مع  النفس  تزكية 

هي  هي  والحكمة   ما  على  الحقائق  معرفة 

الواقع في  الم  ومعرفة    ،عليه  سببات  ارتباط 

قدرا   حكمة    ،وشَعا    بأسبابّا  تعرف 

والتشر الأقدا ونه  ،يعر  وتعوأمرا   رف يا  

والنواهي الأوامر  اسمها   ،حكمة  هذه 

 : الحكمة 
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ن   ﴿ يْما  ل  ا س  مْن اه  هَّ ف  لاًّ  ۖ   ف  ك  كْما    يْن ا آت    و  عِلْما    ح  ا ۖ    و  رْن  خَّ س  ع   و  ود   م  او  ب ال   د  ب حْن   الْجِ الطَّيْر   ي س  ك   ۖ   و   نَّاو 

اعِلِين    ﴾   (79) ف 

 [ءالأنبياسورة ]

 :كر اللهذِ  نْ فأكثروا مِ 

ون   ﴿ ر  ه  إلِاَّ الْم ط هَّ س  م   ﴾  (79) لاَّ ي 

 [الواقعة سورة ]

م  لىَّ الله عليه وسلَّ كان في مكة وحتى في المدينة وحتى وفاة النَّبيّ صولما   ، لت في مكةلت الآية نز  لما نز  

ه  )  إذا    ،؟ على الأحجار وورق النخلأين كان المصحف مكتوبا  ع؟  مجمو   هل كان هناك مصحف   س  م  ( لاَّ ي 

 : الأنجاس  ك منفلات ونفس  الغ   ن  قلبك مِ   ر  روحك روح القرآن إلا إذا طه   لا تمس  أي 

ى   ﴿ ج  الْج اهِلِيَّةِ الْأ ولى  جْن  ت بر   َّ لا  ت بر  نَّ و  ي وتكِ  رْن  فِي ب  ق  أ   ۖ  و  أ طِعْ قِمْن  الصَّ و  اة  و  ك  ين  الزَّ
آتِ ة  و  ه  لا  ول  س  ر    ن  اللهَّ  و 

رِيد    إنَِّما   ۖ   م    ليِ ذْهِب    اللهَّ   ي  نك  جْس   ع  مْ   الْب يْتِ   هْل  أ    الر  ك  ر  ط ه  ي  ا  و  طْهِير   ﴾  (33) ت 

 [ الأحزابسورة ]

 : ني على أن تعملوا بّا أولا  نتعاهدو سورة العصر هل فإذا  

ان  خ  إنَِّ الإِ  ﴿ ا نس  ل وع  ه  الشرَّ  ( 19) لِق  ه  سَّ ا م  اإذِ  وع  ز  إِ ( 20)  ج  او  ن وع  ه  الْخ يْر  م  سَّ ا م  ل  ( 21) ذ    ينإلِاَّ الْم ص 

(22)  ﴾ 

 [ المعارجسورة ]

   لأقل    ع  ويجز    ع  يل    ،للخير  اع  منَّ و  نوع  وم    زوع  وج    لوع  صليا  وهو ه  كان م  فإذا  
 
مصائب    نْ صيبه مِ ي    شيء

الم  والله  ،الحياة يقول:  يكون ص  لا  لي 

وحليما    ،جزوعا   وصامدا   صبورا     ، يكون 

م   يكون  لواجن  ولا  الله  وعا   المال  بات  في 

وكل   به   والتعليم  وجلَّ  عزَّ  الله  أمر    ، ما 

الم   من  الله  الذين يخشجعلنا  عون في صلين 

ت    ،صلاتهم سورة  نعاهدوفهل  على  ني 

؟ موها؟ ونويتم التطبيقالعصر؟ هل فهمت
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ح  أنا جالس   قلبيمعكم على  يتكون  ،ساب  لا  أسمع كلامهم  لو  أجنالأطباء  الجلسة ي  هذه  نصف  لس 

 :المؤمنين بي وتعملون بّا تماما ؟ هل تكونونتع قدرونت  هل  ،م قلبي لكمقد  أ   ،معكم

ازِر   ﴿ زِر  و  لا  ت  ىى و  إنِ ۖ  ة  وِزْر  أ خْر  دْع   و  ل ة   ت  ثْق  ى  م  ْ حِمْلِ  إلِى  ا لا  يح  اه  وْ ك  ل  ء  و  ْ لْ مِنهْ  شي  رْب ىى م  ا ق  نذِر   إنَِّما   ۖ  ن  ذ   ت 

ذِين   ْ   الَّ وْن  يخ  بَّّ م   ش  يْبِ باِ   ر  وا   لْغ  ام  أ ق  ة  الصَّ   و  ن ۖ   لا  م  ىى  و  كَّ ز  إنَِّما   ت  ىى  ف  كَّ ت ز  إِ  ۖ   لنِ فْسِهِ  ي   ﴾ (18) المْ صِير   اللهَِّ لى  و 

 [ فاطرسورة ]

 : تم وتتواصون بالصبرجلس نْ ون بالحق أينما جلستم ومع م  ثم تتواص  ..وإلى آخر الآيات 

ن يَّ أ قِمِ الصَّ  ﴿ ا ب  ة  ي  رْ باِلْم  لا  أْم  نِ   و  انْه  ع  وفِ و  اصْبِرْ عْر  رِ و  اب ك   الْم نك  ا أ ص  ى م  لى  لكِ   إنَِّ  ۖ  ع  زْمِ  مِنْ  ذ ى ورِ  ع    الْأ م 

(17)  ﴾ 

 [لقمانسورة ]

 . أو إيذاء كلام   نْ مهما ما أصابك مِ 

 إصبعه فقال لّا:  ح  رِ لة ما ج  جم   نْ سلَّم في بعض المعارك مِ النَّبيّ صلىَّ الله عليه و ح  رِ فلما ج  

قِيتِ )) بيلِ اللهَِّ ما ل  مِيتِ، وفي س   (( هلْ أ نْتِ إلاَّ إصْب ع  د 

 [ صحيح البخاري]

 لله: جعل الله حياتنا 

لْ إِ ﴿ ن  ق  لا تِ و  الم يِن نَّ ص  ب  الْع  مم  اتِ للهِِّ ر  يْ اي  و  مُ  كِي و  ِ ( 162) س  ه  لا  شَ  لكِ   ۖ  يك  ل  بذِ ى أ    أ مِرْت    و  ا و    ل  أ وَّ   ن 

 ﴾  (163) الْم سْلِمِين  

 [الأنعامرة سو]

ست   مِ متى  يعني  اليوم؟  من  بدءا   العصر؟  سورة  بتنفيذ  لاةبعد    نْ باشَون  اجعلن؟  الصَّ من اللهم  ا 

 .فيتبعون أحسنهالذين يستمعون القول 

 (7) ((يه الشمس  وغربتْ طلعتْ عل لأنْ يدي  الله  على يديْك  رجلا  خير  لك مما  ))

 [ ن التمذيسن]

د  حبيبنا  و سي دنا الله على  صلىَّ و مَّ  والحمد لله رب العالمين.  ،وعلى آله وصحبه وسلم مُ 

 هو وهي علينا أيضا .  ز  ع  ي   ،الدته وو دكتور ياسر طعمةال نقرأ الفاتحة على روح شيخنا 
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البارحة  لعلَّ  سمعنا  وأنا  عن  كم  البارحة  وأول  اليمكن  لمصالحة  الرئيس  الإسلامية  مسعى  دول 

له سهم    ،بعضها مع بعض  ال   كبير    وسابقا  كان  العربيةلمة  قفي اجتماع  الدول  العمل   ، رؤساء  بدأ في  الآن 

والمسلمين لام  الإس  فجزاه الله عن  ، الأكبر وهو جمع رؤساء الدول الإسلامية بعضها مع بعض الأعظم و

ْ خيرا  وحقق ا  أكبر الجهاد: نْ عتبر مِ الواقع هذا ي    ،رسوله مين على كتاب الله وسنةالمسل ع  لله له الآمال وجم 

ه   ﴿ ول  س  ر  وا اللهَّ  و  يع 
أ طِ ن  و  لا  ت  ع  و  مْ از  ب  رِيح ك  ذْه  ت  ل وا و  ت فْش  وا ۖ   وا ف  اصْبِر  ع   اللهَّ  إنَِّ   ۖ    و  ابرِِين   م   الصَّ

(46 ) ﴾ 

 [الأنفال سورة ]

ت بالضيشرَّ ثم  المبارك  اليوم  المباركين مِ فنا في هذا    نْ لىَّ الله عليه وسلَّم ومِ سول الله ص تة رع    نْ وف 

ومِ  إيران  الشقيق  البلد  وزير  نْ علماء  لشؤون  الكويت  الوزراء  الدولة  يخإخواننا    ،مجلس  سف يو  الشَّ

سلمين السيد أبو  والم  لإسلامة افنا أيضا  سماحة حجوشََّ   ،رضي الله عنهوابن طريق    وشيخ    الرفاعي وزير  

 ، ناجِ ه  وم  بّم بقلوبنا    ب  ح  ر  فن    ،لإسلامية في إيرانلاتصالات ا رئيس رابطة الثقافة وا  اب معاونالحسن نوَّ 

الله   إيراونسأل  يحفظ  أن  وجلَّ  ويح  عزَّ  الإسلامية  وحكومتها  الله  ن  كتاب  إلى  المسلمين  بعودة  الآمال  قق 

لم يستطع أن   شأنه حتى إذا  ر  غ  مهما ص    مسلم    لى كل  ع   اجب  وهذا و  ،معليه وسلَّ   ة رسول الله صلىَّ اللهنَّ وس  

 م: ول النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّ الله بتحقيق هذه الغاية والأمنية وإن شاء يتحقق ق  يدعو إلىيعمل شيئا  

وا مِن  )) يْس  ، ل  ج  ب ج  أ عْو  ها، وبين ذلك ث  ا وآخِر  ت  منهمإن خِي ار  أمتي أولّ   (8) ((ي، ول س 

 [ ح مشكل الآثارشَ]

 والحمد لله رب العالمين. ، بلدكم ومع إخوانكمم فيأنت  ،ا نقول بضيوفنلا ،فأهلا  وسهلا  ومرحبا  
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